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السيدة الزهراء السيدة الزهراء  في كلمات أهل العصمة في كلمات أهل العصمة

مـن أراد الكتابة عن سـيدة نسـاء العالمين، مـن أراد الكتابة عن سـيدة نسـاء العالمين، 
تجتمـع في قلبـه الطمأنينة والحيـرة في آن تجتمـع في قلبـه الطمأنينة والحيـرة في آن 
واحـد. فأمـا الطمأنينة، فنبعهـا الأنس بذكر واحـد. فأمـا الطمأنينة، فنبعهـا الأنس بذكر 
فاطمـة فاطمـة . وأما الحيـرة، فمن لم يكن قادراً . وأما الحيـرة، فمن لم يكن قادراً 
علـى وصـف بدايـة عالـم الإمكان فضالً عن علـى وصـف بدايـة عالـم الإمكان فضالً عن 
نهايتـه كيـف يصـف مـن كان عالـم الإمكان نهايتـه كيـف يصـف مـن كان عالـم الإمكان 
لأجلـه؟! وممـا يهـوّن الخطـب، وقوفنـا على لأجلـه؟! وممـا يهـوّن الخطـب، وقوفنـا على 
باب خُـزاّن العلم، لنلتقـط بعضاً من جواهر باب خُـزاّن العلم، لنلتقـط بعضاً من جواهر 
علمهـم فيما يتعلق بأم أئمتنا عليهم أفضل علمهـم فيما يتعلق بأم أئمتنا عليهم أفضل 

الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. 
* فاطمة تحفة ربهّا وتفاحة جنته* فاطمة تحفة ربهّا وتفاحة جنته

روي أنهّ بينما كان النبي روي أنهّ بينما كان النبي  جالسـاً بالأبطح،  جالسـاً بالأبطح، 
إذ هبط عليه جبرائيل إذ هبط عليه جبرائيل ، فناداه: يا محمد، ، فناداه: يا محمد، 
العلي الأعلى يقرئك السالم، وهو يأمرك أن العلي الأعلى يقرئك السالم، وهو يأمرك أن 
تعتـزل خديجة. وأخبرها النبي بالأمر الإلهي، تعتـزل خديجة. وأخبرها النبي بالأمر الإلهي، 
وأقـام وأقـام  أربعين صباحاً يصـوم نهاراً ويقوم  أربعين صباحاً يصـوم نهاراً ويقوم 
ليلاً. فلما كان تمام الأربعين، هبط جبرائيل، ليلاً. فلما كان تمام الأربعين، هبط جبرائيل، 
فقال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام، فقال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام، 
وهـو يأمـرك أن تتأهـب لتحيتـه وتحفتـه. وهـو يأمـرك أن تتأهـب لتحيتـه وتحفتـه. 
 ، ، كذلك، إذ هبط ميكائيل  كذلك، إذ هبط ميكائيل  فبينمـا هو فبينمـا هو
ومعه طبق مغطى بمنديل سندس، فوضعه ومعه طبق مغطى بمنديل سندس، فوضعه 
 ، ، وأقبـل جبرائيـل . وأقبـل جبرائيـل . بيـن يـدي النبـي بيـن يـدي النبـي
وقـال: يا محمد، يأمرك ربك أن تجعل الليلة وقـال: يا محمد، يأمرك ربك أن تجعل الليلة 
   إفطـارك علـى هذا الطعـام. فـأكل النبي إفطـارك علـى هذا الطعـام. فـأكل النبي
شـبعاً، وشـرب من الماء رياً، ثم قام ليصلي، شـبعاً، وشـرب من الماء رياً، ثم قام ليصلي، 
فأقبـل جبرائيـل، وقال: فإن الله عزَّ وجلَّ آلى فأقبـل جبرائيـل، وقال: فإن الله عزَّ وجلَّ آلى 
علـى نفسـه أن يخلـق مـن صلبك فـي هذه علـى نفسـه أن يخلـق مـن صلبك فـي هذه 

الليلة ذرية طيبة.الليلة ذرية طيبة.
* فاطمة خير جنين* فاطمة خير جنين

يحدثنـا القـرآن الكريـم عن عيسـى بن مريم يحدثنـا القـرآن الكريـم عن عيسـى بن مريم 
 أنـه تحـدث حيـن ولادتـه. ولا نعلـم أن  أنـه تحـدث حيـن ولادتـه. ولا نعلـم أن 
أحـداً حدث والدته وهو جنين، إلا أن فاطمة أحـداً حدث والدته وهو جنين، إلا أن فاطمة 

حدثـت أمهـا خديجـة وهـي فـي بطنهـا، في حدثـت أمهـا خديجـة وهـي فـي بطنهـا، في 
الوقـت الذي كانـت تحتاج فيه إلـى الأنيس، الوقـت الذي كانـت تحتاج فيه إلـى الأنيس، 
سيما بعد هجران نساء قريش لها. فقد روي سيما بعد هجران نساء قريش لها. فقد روي 
أنـه دخـل رسـول الله ذات يوم علـى خديجة أنـه دخـل رسـول الله ذات يوم علـى خديجة 
وهي تتحدث مع أحد، فقال: يا خديجة، من وهي تتحدث مع أحد، فقال: يا خديجة، من 
تكلميـن؟ قالـت: يـا رسـول الله، إنّ الجنيـن تكلميـن؟ قالـت: يـا رسـول الله، إنّ الجنيـن 
الذي أنا حامل به إذا أنا خلوت به في منزلي، الذي أنا حامل به إذا أنا خلوت به في منزلي، 
كلّمني وحدثني من ظلمة الأحشـاء، فتبسـم كلّمني وحدثني من ظلمة الأحشـاء، فتبسـم 
رسـول الله، ثـم قـال: يـا خديجـة، هـذا أخي رسـول الله، ثـم قـال: يـا خديجـة، هـذا أخي 
جبرائيـل يخبرنـي أنهـا ابنتـي، وأنها النسـمة جبرائيـل يخبرنـي أنهـا ابنتـي، وأنها النسـمة 
الطاهـرة المطهـرة، وأنّ الله تعالـى أمرني أن الطاهـرة المطهـرة، وأنّ الله تعالـى أمرني أن 
أسـميها فاطمـة، وسـيجعل الله تعالـى مـن أسـميها فاطمـة، وسـيجعل الله تعالـى مـن 

ذريتها أئمة يهتدي بهم المؤمنون.ذريتها أئمة يهتدي بهم المؤمنون.
* لمَِ سميت فاطمة؟* لمَِ سميت فاطمة؟

عـن الصـادق عـن الصـادق ، عن أبيه، قال: قال رسـول ، عن أبيه، قال: قال رسـول 
الله: يـا فاطمـة، أتدرين لمَِ سُـمّيتِ فاطمة؟ الله: يـا فاطمـة، أتدرين لمَِ سُـمّيتِ فاطمة؟ 
لأنهـا  قـال:  سُـمّيت؟  لـم  لأنهـا :  قـال:  سُـمّيت؟  لـم   : علـي  علـي فقـال  فقـال 

فطمت هي وشيعتها من النار.فطمت هي وشيعتها من النار.
 علـى  علـى  * موقـع فاطمـة مـن رسـول الله * موقـع فاطمـة مـن رسـول الله 

المستويين المادي والمعنويالمستويين المادي والمعنوي
تمثـل فاطمـة تمثـل فاطمـة  الموقـع الأول مـن رسـول  الموقـع الأول مـن رسـول 
الله الله . فكما أنها قطعة من كبده الشريف، . فكما أنها قطعة من كبده الشريف، 
فهي كذلك التي حلّت المكان الأول في قلبه فهي كذلك التي حلّت المكان الأول في قلبه 
المبـارك. فقـد نقُـل متواتـراً تواتـراً معنوياً أو المبـارك. فقـد نقُـل متواتـراً تواتـراً معنوياً أو 
إجماليـاً بـأن النبـي إجماليـاً بـأن النبـي  قـال: فاطمـة بضعة  قـال: فاطمـة بضعة 
مني، من سـرهّا فقد سرنّي ومن ساءها فقد مني، من سـرهّا فقد سرنّي ومن ساءها فقد 
سـاءني، فاطمة أعـزّ الناس عليّ. ومن المهم سـاءني، فاطمة أعـزّ الناس عليّ. ومن المهم 
جـداً مـا جـاء فـي بعـض الأحاديـث، مـن أنَّ جـداً مـا جـاء فـي بعـض الأحاديـث، مـن أنَّ 
الله تعالـى يغضب لغضبهـا ويرضى لرضاها، الله تعالـى يغضب لغضبهـا ويرضى لرضاها، 
كمـا رواه ابـن عباس عن النبـي كمـا رواه ابـن عباس عن النبـي  أنه قال:  أنه قال: 
إنّ فاطمـة منـي، يؤذينـي مـا آذاها ويسـرنّي إنّ فاطمـة منـي، يؤذينـي مـا آذاها ويسـرنّي 
مـا سـرهّا، وإنَّ الله تبـارك وتعالـى ليغضـب مـا سـرهّا، وإنَّ الله تبـارك وتعالـى ليغضـب 

لغضـب فاطمـة ويرضى لرضاهـا لغضـب فاطمـة ويرضى لرضاهـا . إنَّ من . إنَّ من 
واجـب المؤمـن أن يغضـب لغضب الله وأن واجـب المؤمـن أن يغضـب لغضب الله وأن 
يرضـى لمـا يرضيه، أما أن يصل الإنسـان إلى يرضـى لمـا يرضيه، أما أن يصل الإنسـان إلى 
مقـام أن يكون غضب الله ورضاه مترتباً على مقـام أن يكون غضب الله ورضاه مترتباً على 
غضبـه ورضـاه، فهـذا لا يكـون إلا للأوحـدي غضبـه ورضـاه، فهـذا لا يكـون إلا للأوحـدي 
مـن أوليائه وأهل طاعتـه، فكيف بمن أفنت مـن أوليائه وأهل طاعتـه، فكيف بمن أفنت 

وجودها في وجود الله سبحانه وتعالى؟!وجودها في وجود الله سبحانه وتعالى؟!
 زواج فاطمة من علي * زواج فاطمة من علي *

لقد وهب الله لفاطمة لقد وهب الله لفاطمة  عقلاً كاملاً، وذهناً  عقلاً كاملاً، وذهناً 
وقـاداً، وذكاءاً حاداً، وحُسـناً وجمـالاً، بالرغم وقـاداً، وذكاءاً حاداً، وحُسـناً وجمـالاً، بالرغم 
مـن صغـر سـنها. وقـد خطبهـا أكابـر قريش مـن صغـر سـنها. وقـد خطبهـا أكابـر قريش 
الفضـل والسـابقة فـي الإسالم  الفضـل والسـابقة فـي الإسالم مـن أهـل  مـن أهـل 
والشـرف والمال من النبي والشـرف والمال من النبي ، فكان يردهم ، فكان يردهم 
رداً جميالً، ويقـول لكل من جاءه: "إني أنتظر رداً جميالً، ويقـول لكل من جاءه: "إني أنتظر 
 . . فيها أمر الله". حتى تقدم لخطبتها علي فيها أمر الله". حتى تقدم لخطبتها علي
وحيـن كان فـي طريقه إلـى داره ما كاد يصل وحيـن كان فـي طريقه إلـى داره ما كاد يصل 
حتـى هبـط جبرائيـل من السـماء بأمـر إلهي حتـى هبـط جبرائيـل من السـماء بأمـر إلهي 

بأن يزوج النور من النور.بأن يزوج النور من النور.
وبعـد دخولـه على رسـول الله وبعـد دخولـه على رسـول الله  وقد تبادلا  وقد تبادلا 
الأحاديـث، قال: يا رسـول الله الأحاديـث، قال: يا رسـول الله ، فهل أنت ، فهل أنت 
مزوجـي؟ فتهلـل وجـه رسـول الله مزوجـي؟ فتهلـل وجـه رسـول الله  فرحـاً  فرحـاً 
وسروراً وأتى فاطمة، فقال: إن علياً قد ذكرك وسروراً وأتى فاطمة، فقال: إن علياً قد ذكرك 
 : : فقـال ، فقـال ، وهـو مـن عرفـت، فسـكتت وهـو مـن عرفـت، فسـكتت
"الله أكبـر، سـكوتها رضاهـا" فخـرج فزوجها. "الله أكبـر، سـكوتها رضاهـا" فخـرج فزوجها. 
 : : قال: قال رسول الله  قال: قال رسول الله  وعن أبي جعفر وعن أبي جعفر
"إنمـا أنا بشـر مثلكم، أتـزوج فيكم وأزوجكم "إنمـا أنا بشـر مثلكم، أتـزوج فيكم وأزوجكم 

إلا فاطمة، فإن تزويجها نزل من السماء".إلا فاطمة، فإن تزويجها نزل من السماء".
* الزهراء * الزهراء  في بيت الزوجية في بيت الزوجية

تمثل السـيدة الزهراء تمثل السـيدة الزهراء  قدوة على مستوى  قدوة على مستوى 
يحترمهـا  يحترمهـا     علـي  وكان  الزوجيـة،  علـي الحيـاة  وكان  الزوجيـة،  الحيـاة 
ويجلهـا احتراماً يليق بمقامهـا، ليس لكونها ويجلهـا احتراماً يليق بمقامهـا، ليس لكونها 
زوجتـه فحسـب، بـل لأنهـا أحب الخلـق إلى زوجتـه فحسـب، بـل لأنهـا أحب الخلـق إلى 

رسـول الله، ولكونهـا سـيدة نسـاء العالمين، رسـول الله، ولكونهـا سـيدة نسـاء العالمين، 
وبمـا تمثـل من مجموعـة الفضائـل والقيم. وبمـا تمثـل من مجموعـة الفضائـل والقيم. 
وقـد لخـص لنـا أميـر المؤمنيـن وقـد لخـص لنـا أميـر المؤمنيـن  عنـوان  عنـوان 
إليهـا  أنظـر  كنـت  "ولقـد  بقولـه:  إليهـا زوجيتهـا  أنظـر  كنـت  "ولقـد  بقولـه:  زوجيتهـا 
بنظرتـي  والأحـزان  الغمـوم  عنـي  بنظرتـي فتنجلـي  والأحـزان  الغمـوم  عنـي  فتنجلـي 
إليها". وفي مقام آخر، كشـف لنا عن حسـن إليها". وفي مقام آخر، كشـف لنا عن حسـن 
المعاشرة بقوله المعاشرة بقوله : "فوالله، ما أغضبتها ولا : "فوالله، ما أغضبتها ولا 
أكربتهـا من بعد ذلك، حتـى قبضها الله إليه أكربتهـا من بعد ذلك، حتـى قبضها الله إليه 

ولا أغضبتني ولا عصت لي أمراً".ولا أغضبتني ولا عصت لي أمراً".
 عبادة فاطمة * عبادة فاطمة *

عن النبي عن النبي  قال: "إنها )فاطمة( متى قامت  قال: "إنها )فاطمة( متى قامت 
فـي محرابهـا بين يـدي ربها جـل جلاله، زهر فـي محرابهـا بين يـدي ربها جـل جلاله، زهر 
نورها لملائكة السـماء كما يزهر نور الكواكب نورها لملائكة السـماء كما يزهر نور الكواكب 
لأهـل الأرض، ويقـول الله عزَّ وجلَّ لملائكته: لأهـل الأرض، ويقـول الله عزَّ وجلَّ لملائكته: 
يـا ملائكتـي، انظروا إلـى أمََتي فاطمة سـيدة يـا ملائكتـي، انظروا إلـى أمََتي فاطمة سـيدة 
إمائـي، قائمة بيـن يدي، ترتعـد فرائصها من إمائـي، قائمة بيـن يدي، ترتعـد فرائصها من 
خيفتـي، وقـد أقبلـت بقلبهـا علـى عبادتـي، خيفتـي، وقـد أقبلـت بقلبهـا علـى عبادتـي، 

أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار".أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار".

 جهاد فاطمة * جهاد فاطمة *
لقـد شـاركت مولاتنـا فاطمـة في غـزوة أحد لقـد شـاركت مولاتنـا فاطمـة في غـزوة أحد 
مع النسـاء، إذ قامت بدور الإسعاف وتقديم مع النسـاء، إذ قامت بدور الإسعاف وتقديم 
جـراح  مـداواة  بنفسـها  وتولّـت  جـراح الخدمـات،  مـداواة  بنفسـها  وتولّـت  الخدمـات، 
أبيهـا، عندما رأت أن الدم لا ينقطع، فأخذت أبيهـا، عندما رأت أن الدم لا ينقطع، فأخذت 
قطعـة حصيـر فأحرقتـه حتى صار رمـاداً، ثم قطعـة حصيـر فأحرقتـه حتى صار رمـاداً، ثم 
ذرتـه على الجرح فاستمسـك الـدم. وكذلك ذرتـه على الجرح فاستمسـك الـدم. وكذلك 
كان لهـا حضـور مبـارك فـي غـزوات أخـرى، كان لهـا حضـور مبـارك فـي غـزوات أخـرى، 
حتـى قال عنها أبوهـا حتـى قال عنها أبوهـا : "فاطمة أم أبيها". : "فاطمة أم أبيها". 
وتعتبر سلام الله عليه أول مدافع عن حريم وتعتبر سلام الله عليه أول مدافع عن حريم 
أخـرى  جوانـب  وهنـاك  والإمامـة.  أخـرى الولايـة  جوانـب  وهنـاك  والإمامـة.  الولايـة 
أخلاقهـا  ومـكارم  العلمـي  بمقامهـا  أخلاقهـا تتعلـق  ومـكارم  العلمـي  بمقامهـا  تتعلـق 
وإيثارهـا وحنوها وشـفقتها، وغيـر ذلك من وإيثارهـا وحنوها وشـفقتها، وغيـر ذلك من 
الصفـات والأخلاق التي كان لها هذا المقام، الصفـات والأخلاق التي كان لها هذا المقام، 
لأنهـا اجتمعـت فـي فاطمـة، ونالـت جمالها لأنهـا اجتمعـت فـي فاطمـة، ونالـت جمالها 

وكمالها بسيدة نساء العالمين.وكمالها بسيدة نساء العالمين.
المصدر: مجلة بقیة اللهالمصدر: مجلة بقیة الله

الشيخ تامر محمد حمزةالشيخ تامر محمد حمزة

الفجوة بين  الشعائر  والسلوكالفجوة بين  الشعائر  والسلوك

مـن أكثر التصـورات شـيوعاً فـي المجتمعات مـن أكثر التصـورات شـيوعاً فـي المجتمعات 
الدينية أن ازدياد مشـاركة الأفراد في الشـعائر الدينية أن ازدياد مشـاركة الأفراد في الشـعائر 
الدينيـة يـؤدي بالضـرورة إلـى ارتقـاء أخلاقهم الدينيـة يـؤدي بالضـرورة إلـى ارتقـاء أخلاقهم 
ووفقـاً  الاجتماعـي.  وسـلوكهم  ووفقـاً الفرديـة  الاجتماعـي.  وسـلوكهم  الفرديـة 
لهـذا التصـور، فـإن حضـور صالة الجماعـة، لهـذا التصـور، فـإن حضـور صالة الجماعـة، 
ومجالـس العـزاء، والاعتـكاف، والحج، وسـائر ومجالـس العـزاء، والاعتـكاف، والحج، وسـائر 
الطقـوس الدينيـة، يفضـي تلقائيـاً إلـى تربيـة الطقـوس الدينيـة، يفضـي تلقائيـاً إلـى تربيـة 
الإنسـان وإصلاح نمط حياتـه. غير أن التجربة الإنسـان وإصلاح نمط حياتـه. غير أن التجربة 
السوسـيولوجية  والدراسـات  السوسـيولوجية الاجتماعيـة  والدراسـات  الاجتماعيـة 
تشـير إلـى أن هـذه العلاقـة ليسـت بسـيطة تشـير إلـى أن هـذه العلاقـة ليسـت بسـيطة 
ولا تلقائيـة. ففـي كثيـر من الحـالات، لا يظهر ولا تلقائيـة. ففـي كثيـر من الحـالات، لا يظهر 
الأفـراد الذيـن يتمتعـون بمشـاركة عاليـة في الأفـراد الذيـن يتمتعـون بمشـاركة عاليـة في 
الطقـوس الدينية اختلافاً ملحوظاً عن غيرهم الطقـوس الدينية اختلافاً ملحوظاً عن غيرهم 
فـي مجـالات مثـل احتـرام حقـوق الآخريـن، فـي مجـالات مثـل احتـرام حقـوق الآخريـن، 
والأمانة، وتحمل المسؤولية، والإنصاف. وهذا والأمانة، وتحمل المسؤولية، والإنصاف. وهذا 
الواقع يطرح سؤالاً أساسياً أمام الفكر الديني: الواقع يطرح سؤالاً أساسياً أمام الفكر الديني: 
لمـاذا لا تتحـول التجربة الشـعائرية دائماً إلى لمـاذا لا تتحـول التجربة الشـعائرية دائماً إلى 

سلوك مستقر؟سلوك مستقر؟
فـي  »المشـاركة  بيـن  التمييـز  أولاً  فـي ينبغـي  »المشـاركة  بيـن  التمييـز  أولاً  ينبغـي 
الشعائر« و»تجذّر القيم في النفس«. فالقيمة الشعائر« و»تجذّر القيم في النفس«. فالقيمة 
الحقيقية للشـعائر، وفقاً للمصادر الإسلامية، الحقيقية للشـعائر، وفقاً للمصادر الإسلامية، 

فالقـرآن  الظاهـري.  أدائهـا  بمجـرد  ترتبـط  فالقـرآن لا  الظاهـري.  أدائهـا  بمجـرد  ترتبـط  لا 
الكريـم يؤكـد بشـأن أضحيـة الحج: ﴿لَـنْ يَنَالَ الكريـم يؤكـد بشـأن أضحيـة الحج: ﴿لَـنْ يَنَالَ 
كِنْ يَنَالُـهُ التَّقْوَىٰ  كِنْ يَنَالُـهُ التَّقْوَىٰ اللَّـهَ لُحُومُهَـا وَلََا دِمَاؤُهَـا وَلَٰ اللَّـهَ لُحُومُهَـا وَلََا دِمَاؤُهَـا وَلَٰ
فـي شـأن  يبيّـن  كمـا  فـي شـأن (.  يبيّـن  كمـا  )الحـج: 3737(.  )الحـج: مِنْكُـمْ﴾  مِنْكُـمْ﴾ 
الصلاة أثرها في النهي عن الفحشـاء والمنكر: الصلاة أثرها في النهي عن الفحشـاء والمنكر: 
وَالْمُنكَـرِ﴾  الْفَحْشَـاءِ  عَـنِ  تَنْهَـىٰ  اَلةَ  الصَّ وَالْمُنكَـرِ﴾ ﴿إنَِّ  الْفَحْشَـاءِ  عَـنِ  تَنْهَـىٰ  اَلةَ  الصَّ ﴿إنَِّ 
)العنكبـوت: )العنكبـوت: 4545(. ومن الواضح أن هذا الأثر لا (. ومن الواضح أن هذا الأثر لا 
ينتج عن مجرد الحركات الظاهرية، بل يتوقف ينتج عن مجرد الحركات الظاهرية، بل يتوقف 
على بلوغ الصلاة مستوى من الحضور القلبي على بلوغ الصلاة مستوى من الحضور القلبي 
والوعـي يجعلهـا قـادرة علـى تغيير شـخصية والوعـي يجعلهـا قـادرة علـى تغيير شـخصية 
الإنسان. ولهذا نجد في الروايات الإسلامية أن الإنسان. ولهذا نجد في الروايات الإسلامية أن 
الصلاة أو الصيام الذي لا يترك أثراً أخلاقياً في الصلاة أو الصيام الذي لا يترك أثراً أخلاقياً في 
الإنسـان يوصـف بأنه عبـادة ناقصـة أو فاقدة الإنسـان يوصـف بأنه عبـادة ناقصـة أو فاقدة 

للروح.للروح.
ومن منظور علم اجتماع الدين، فإن الشـعائر ومن منظور علم اجتماع الدين، فإن الشـعائر 
ليسـت ـــ بالضرورة ـــ ناقلـة مباشـرة للقيم، ليسـت ـــ بالضرورة ـــ ناقلـة مباشـرة للقيم، 
بقدر مـا هي فضاء لإنتاج التجربة المشـتركة، بقدر مـا هي فضاء لإنتاج التجربة المشـتركة، 
والهوية الجماعية، والتضامن الاجتماعي. فقد والهوية الجماعية، والتضامن الاجتماعي. فقد 
رأى إميـل دوركهايـم أن الطقـوس تسـهم في رأى إميـل دوركهايـم أن الطقـوس تسـهم في 
تعزيـز الوجـدان الجمعي، بينما تحـدث رندال تعزيـز الوجـدان الجمعي، بينما تحـدث رندال 
الطقوسـي«  التفاعـل  »سلاسـل  عـن  الطقوسـي« كولينـز  التفاعـل  »سلاسـل  عـن  كولينـز 

التـي تعيـد إنتـاج الرصيـد العاطفي والشـعور التـي تعيـد إنتـاج الرصيـد العاطفي والشـعور 
بالانتماء. إلا أن هذه النظريات نفسها تكشف بالانتماء. إلا أن هذه النظريات نفسها تكشف 
أن الشـعائر لا تضمن، بذاتها، تغيير شـخصية أن الشـعائر لا تضمن، بذاتها، تغيير شـخصية 
تولّـد  قـد  الجماعيـة  فالتجربـة  تولّـد الإنسـان؛  قـد  الجماعيـة  فالتجربـة  الإنسـان؛ 
الإحسـاس بالانتماء، لكن تحويل هذا الشعور الإحسـاس بالانتماء، لكن تحويل هذا الشعور 

إلى سلوك يومي يحتاج إلى آليات أخرى.إلى سلوك يومي يحتاج إلى آليات أخرى.
ومـن أهـم هـذه الآليـات »إنتـاج المعنـى«. ومـن أهـم هـذه الآليـات »إنتـاج المعنـى«. 
فعندمـا تتحـول الشـعائر إلـى مجموعـة مـن فعندمـا تتحـول الشـعائر إلـى مجموعـة مـن 
الأفعـال المتكـررة والعـادات الشـكلية، تقـل الأفعـال المتكـررة والعـادات الشـكلية، تقـل 
قدرتهـا التربويـة. فقـد يعيـش الإنسـان فـي قدرتهـا التربويـة. فقـد يعيـش الإنسـان فـي 
مناسـبة دينيـة تجربـة وجدانية عميقـة، لكنه مناسـبة دينيـة تجربـة وجدانية عميقـة، لكنه 
إذا لـم يسـتطع الربط بين تلـك التجربة وبين إذا لـم يسـتطع الربط بين تلـك التجربة وبين 
قضايـا حياتـه الواقعيـة، فـإن أثرهـا يتلاشـى قضايـا حياتـه الواقعيـة، فـإن أثرهـا يتلاشـى 
سـريعاً. وقـد أظهرت دراسـات كثيـرة في علم سـريعاً. وقـد أظهرت دراسـات كثيـرة في علم 
النفـس أن الانفعـالات القويـة، إذا لم تتحول النفـس أن الانفعـالات القويـة، إذا لم تتحول 
إلـى مراجعـة معرفيـة وقـرار عملـي، لا تتمتع إلـى مراجعـة معرفيـة وقـرار عملـي، لا تتمتع 
بالاسـتمرارية. وبعبـارة أخـرى، فـإن الشـعور بالاسـتمرارية. وبعبـارة أخـرى، فـإن الشـعور 
الدينـي شـرط لازم للتحـول، لكنه ليس شـرطاً الدينـي شـرط لازم للتحـول، لكنه ليس شـرطاً 

كافياً.كافياً.
والعامـل الثانـي هـو الانفصـال بيـن المجـال والعامـل الثانـي هـو الانفصـال بيـن المجـال 
الشـعائري وبنيـة الحيـاة اليوميـة. فكثير من الشـعائري وبنيـة الحيـاة اليوميـة. فكثير من 
عـن  فـي فضـاءات منفصلـة  تقـام  عـن الشـعائر  فـي فضـاءات منفصلـة  تقـام  الشـعائر 
بيئـة العمـل والأسـرة والاقتصـاد والعلاقـات بيئـة العمـل والأسـرة والاقتصـاد والعلاقـات 
المجـال  فـي  الإنسـان  ويختبـر  المجـال الاجتماعيـة.  فـي  الإنسـان  ويختبـر  الاجتماعيـة. 
الشـعائري منظومة مـن القيم والمعايير التي الشـعائري منظومة مـن القيم والمعايير التي 
قـد لا يعـاد إنتاجهـا بالضـرورة فـي المجـالات قـد لا يعـاد إنتاجهـا بالضـرورة فـي المجـالات 
هذيـن  بيـن  جسـور  تبُـنَ  لـم  وإذا  هذيـن الأخـرى.  بيـن  جسـور  تبُـنَ  لـم  وإذا  الأخـرى. 
العالميـن، يجـد الإنسـان نفسـه مضطـراً إلى العالميـن، يجـد الإنسـان نفسـه مضطـراً إلى 
التعامـل مـع قواعـد مختلفـة فـي كل فضـاء. التعامـل مـع قواعـد مختلفـة فـي كل فضـاء. 
وتكون النتيجة نوعاً من الازدواجية السلوكية؛ وتكون النتيجة نوعاً من الازدواجية السلوكية؛ 
تديـن فـي فضاء الشـعائر، واتبـاع لمنطق آخر تديـن فـي فضاء الشـعائر، واتبـاع لمنطق آخر 

في مجالات الحياة اليومية.في مجالات الحياة اليومية.
ومـن المنظـور الإسالمي أيضـاً، نالـت هـذه ومـن المنظـور الإسالمي أيضـاً، نالـت هـذه 
الكريـم  فالقـرآن  واضحـاً.  نقـداً  الكريـم الازدواجيـة  فالقـرآن  واضحـاً.  نقـداً  الازدواجيـة 
العـدل  عـن  العبـادة  يفصلـون  الذيـن  العـدل يـذم  عـن  العبـادة  يفصلـون  الذيـن  يـذم 
الروايـات  أن  كمـا  الاجتماعيـة،  الروايـات والمسـؤولية  أن  كمـا  الاجتماعيـة،  والمسـؤولية 
الكثيـرة تقيس قيمـة العبادة بمـدى ارتباطها الكثيـرة تقيس قيمـة العبادة بمـدى ارتباطها 
بحسـن الخلـق، وأداء الأمانـة، ورعايـة حقـوق بحسـن الخلـق، وأداء الأمانـة، ورعايـة حقـوق 
النـاس، والإنصاف. فالعبـادة في هذا المنظور النـاس، والإنصاف. فالعبـادة في هذا المنظور 
ليسـت غايـة مسـتقلة، بـل هـي عمليـة لبناء ليسـت غايـة مسـتقلة، بـل هـي عمليـة لبناء 

الشخصية الأخلاقية للإنسان.الشخصية الأخلاقية للإنسان.
أما العامل الثالث فهو غلبة الهوية الشعائرية أما العامل الثالث فهو غلبة الهوية الشعائرية 
علـى الهويـة الأخلاقيـة. فقد تتحول الشـعائر علـى الهويـة الأخلاقيـة. فقد تتحول الشـعائر 
أحيانـاً مـن كونهـا وسـيلة لتزكيـة النفس إلى أحيانـاً مـن كونهـا وسـيلة لتزكيـة النفس إلى 
وفـي هـذه  الجماعـي.  الانتمـاء  علـى  وفـي هـذه علامـة  الجماعـي.  الانتمـاء  علـى  علامـة 
المناسـبات  فـي  المشـاركة  تصبـح  المناسـبات الحالـة،  فـي  المشـاركة  تصبـح  الحالـة، 
الدينيـة عامالً لتعزيـز الشـعور بالعضوية في الدينيـة عامالً لتعزيـز الشـعور بالعضوية في 
جماعـة معينـة أكثر مـن كونها دافعـاً لإصلاح جماعـة معينـة أكثر مـن كونها دافعـاً لإصلاح 
السـلوك. وهذا الشـعور بالانتماء، رغم قيمته السـلوك. وهذا الشـعور بالانتماء، رغم قيمته 
فـي تحقيـق التماسـك الاجتماعـي، قـد يؤدي فـي تحقيـق التماسـك الاجتماعـي، قـد يؤدي 
ـــ إذا لـم يقتـرن بالنقـد الذاتـي والمسـؤولية ـــ إذا لـم يقتـرن بالنقـد الذاتـي والمسـؤولية 
ــ إلـى رضـا زائف  ــ إلـى رضـا زائف الأخلاقيـة ومراقبـة النفـس ـ الأخلاقيـة ومراقبـة النفـس ـ
عن الواقع القائم. فقد يظن الإنسان أن مجرد عن الواقع القائم. فقد يظن الإنسان أن مجرد 
حضوره في الشعائر قد أدى واجبه الديني، فلا حضوره في الشعائر قد أدى واجبه الديني، فلا 

يعود بحاجة إلى مراجعة سلوكه وإصلاحه.يعود بحاجة إلى مراجعة سلوكه وإصلاحه.
ومن القضايا المهمة أيضاً غياب الاسـتمرارية ومن القضايا المهمة أيضاً غياب الاسـتمرارية 
نتيجـة  ليـس  الأخلاقـي  فالتغييـر  نتيجـة التربويـة.  ليـس  الأخلاقـي  فالتغييـر  التربويـة. 
تجربـة عابرة، بل هـو ثمرة التكرار والممارسـة تجربـة عابرة، بل هـو ثمرة التكرار والممارسـة 
الشـعائر  تكـون  وقـد  المسـتمرة.  الشـعائر والمراقبـة  تكـون  وقـد  المسـتمرة.  والمراقبـة 
نقطـة بدايـة، لكن مـن دون برنامج لاسـتمرار نقطـة بدايـة، لكن مـن دون برنامج لاسـتمرار 
التربيـة، يتراجـع أثرها تدريجيـاً. ولهذا طرحت التربيـة، يتراجـع أثرها تدريجيـاً. ولهذا طرحت 
التعاليم الإسالمية مفاهيم مثـل »المراقبة« التعاليم الإسالمية مفاهيم مثـل »المراقبة« 

لسـد  و»المجاهـدة«  النفـس«  لسـد و»محاسـبة  و»المجاهـدة«  النفـس«  و»محاسـبة 
الفجوة بين التجربة الروحية والحياة اليومية. الفجوة بين التجربة الروحية والحياة اليومية. 

فالعبادة بداية الطريق وليست نهايته.فالعبادة بداية الطريق وليست نهايته.
ومـن هنـا، ربمـا لا يكون السـؤال الأهم اليوم ومـن هنـا، ربمـا لا يكون السـؤال الأهم اليوم 
هو: كيف ندعو الناس إلى مزيد من المشاركة هو: كيف ندعو الناس إلى مزيد من المشاركة 
بيـن  بيـن فـي الشـعائر؟ بـل كيـف نبنـي جسـوراً  فـي الشـعائر؟ بـل كيـف نبنـي جسـوراً 
ويتحقـق  اليوميـة؟  الحيـاة  ونمـط  ويتحقـق الشـعائر  اليوميـة؟  الحيـاة  ونمـط  الشـعائر 
هـذا الارتبـاط عندمـا لا تبقـى الشـعائر مجـرد هـذا الارتبـاط عندمـا لا تبقـى الشـعائر مجـرد 
إلـى  تتحـول  بـل  الجماعيـة،  للذاكـرة  إلـى حافـظ  تتحـول  بـل  الجماعيـة،  للذاكـرة  حافـظ 
فرصـة للمراجعـة الأخلاقيـة، واتخـاذ القرارات فرصـة للمراجعـة الأخلاقيـة، واتخـاذ القرارات 
العمليـة، وتغييـر العـادات اليوميـة. ويمكـن العمليـة، وتغييـر العـادات اليوميـة. ويمكـن 
للخطب الدينية، والتعليمات التربوية اللاحقة للخطب الدينية، والتعليمات التربوية اللاحقة 
للمناسـبات، والقـدوات السـلوكية للقيـادات للمناسـبات، والقـدوات السـلوكية للقيـادات 
الأخلاقيـة  الجماعـات  وتشـكيل  الأخلاقيـة الدينيـة،  الجماعـات  وتشـكيل  الدينيـة، 
الصغيـرة، أن تسـهم جميعاً في تسـهيل هذا الصغيـرة، أن تسـهم جميعاً في تسـهيل هذا 

الانتقال.الانتقال.
الشـعائرية  التجربـة  تمتلـك  النهايـة،  الشـعائرية وفـي  التجربـة  تمتلـك  النهايـة،  وفـي 
قـدرة كبيـرة علـى إحـداث التحـول فـي الفـرد قـدرة كبيـرة علـى إحـداث التحـول فـي الفـرد 
والمجتمع، غير أن تفعيل هذه القدرة يتطلب والمجتمع، غير أن تفعيل هذه القدرة يتطلب 
الفهـم  أولاً،  متكاملـة:  ثلاثـة شـروط  الفهـم تحقـق  أولاً،  متكاملـة:  ثلاثـة شـروط  تحقـق 
الواعي والمعمّق للشعائر؛ وثانياً، ربط التجربة الواعي والمعمّق للشعائر؛ وثانياً، ربط التجربة 
العباديـة بمواقـف الحيـاة الواقعيـة؛ وثالثـاً، العباديـة بمواقـف الحيـاة الواقعيـة؛ وثالثـاً، 
استمرار التربية الأخلاقية بعد انتهاء المناسبة استمرار التربية الأخلاقية بعد انتهاء المناسبة 
الدينيـة. ومـن دون هـذه الحلقـات الثالث، الدينيـة. ومـن دون هـذه الحلقـات الثالث، 
وتعـزز  الدينيـة  المشـاعر  الشـعائر  تثيـر  وتعـزز قـد  الدينيـة  المشـاعر  الشـعائر  تثيـر  قـد 
الهويـة الجماعية، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى الهويـة الجماعية، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى 
سـلوكيات مستقرة ونمط حياة أخلاقي. ولعل سـلوكيات مستقرة ونمط حياة أخلاقي. ولعل 
سر بقاء أثر العبادة لا يكمن في تكرار الشعائر سر بقاء أثر العبادة لا يكمن في تكرار الشعائر 
أكثـر، بـل فـي تحويـل كل شـعيرة إلـى نقطـة أكثـر، بـل فـي تحويـل كل شـعيرة إلـى نقطـة 

انطلاق لقرار جديد في طريقة العيش.انطلاق لقرار جديد في طريقة العيش.

عليرضا مكتب‌دارعليرضا مكتب‌دار
رئیس التحریررئیس التحریر

فـي مسـيرة الأمم، تبـرز شـخصياتٌ لا تُقاس فـي مسـيرة الأمم، تبـرز شـخصياتٌ لا تُقاس 
عظمتهـا بنتائج الأحـداث التي عاصرتها فقط، عظمتهـا بنتائج الأحـداث التي عاصرتها فقط، 
بـل بمواقفهـا فـي اللحظـات الصعبـة، وبمـا بـل بمواقفهـا فـي اللحظـات الصعبـة، وبمـا 
الأمـة  قضايـا  تجـاه  مـن مسـؤولية  الأمـة حملتـه  قضايـا  تجـاه  مـن مسـؤولية  حملتـه 
والديـن. وقـد كان علماء مدرسـة أهل البيت والديـن. وقـد كان علماء مدرسـة أهل البيت 
 عبـر التاريـخ فـي مقدمـة الذيـن واجهـوا  عبـر التاريـخ فـي مقدمـة الذيـن واجهـوا 
والوعـي  العلـم  بيـن  وجمعـوا  والوعـي التحديـات،  العلـم  بيـن  وجمعـوا  التحديـات، 

الاجتماعي والدور الرسالي.الاجتماعي والدور الرسالي.
مـن  التاريـخ«  صنعـوا  »رجـال  زاويـة  مـن وفـي  التاريـخ«  صنعـوا  »رجـال  زاويـة  وفـي 
مجلـة الآفـاق، نسـلّط الضوء علـى نماذج من مجلـة الآفـاق، نسـلّط الضوء علـى نماذج من 
هـذه الشـخصيات التـي تركـت أثراً في مسـار هـذه الشـخصيات التـي تركـت أثراً في مسـار 
الأحـداث، من خلال قـراءة مواقفها التاريخية الأحـداث، من خلال قـراءة مواقفها التاريخية 

واستخلاص الدروس من تجاربها.واستخلاص الدروس من تجاربها.
وفـي هـذا العـدد، نتوقـف عند سـيرة آية الله وفـي هـذا العـدد، نتوقـف عند سـيرة آية الله 
السـيد محمـد الطباطبائي المعروف بالسـيد السـيد محمـد الطباطبائي المعروف بالسـيد 
القاجـار،  علمـاء عصـر  أبـرز  أحـد  القاجـار، المجاهـد،  علمـاء عصـر  أبـرز  أحـد  المجاهـد، 
الـذي عاش مرحلةً حساسـة مـن تاريخ إيران الـذي عاش مرحلةً حساسـة مـن تاريخ إيران 
والمنطقـة، وبـرز دوره في مواجهـة التحديات والمنطقـة، وبـرز دوره في مواجهـة التحديات 
الخارجيـة، والدفـاع عـن مصالح المسـلمين، الخارجيـة، والدفـاع عـن مصالح المسـلمين، 
وتعبئـة العلمـاء والأمـة فـي واحـدة مـن أبرز وتعبئـة العلمـاء والأمـة فـي واحـدة مـن أبرز 

محطات الصراع مع روسيا القيصرية.محطات الصراع مع روسيا القيصرية.

السيد المجاهد في الخطوط الأمامية للحرب السيد المجاهد في الخطوط الأمامية للحرب 
ضد الكفار و الدفاع عن بيضة الإسلامضد الكفار و الدفاع عن بيضة الإسلام

تعُـدّ فتـرة حكـم فتحعلي‌شـاه، والتـي عاصـر تعُـدّ فتـرة حكـم فتحعلي‌شـاه، والتـي عاصـر 
جـزءاً منها آية الله السـيد محمـد الطباطبائي جـزءاً منها آية الله السـيد محمـد الطباطبائي 
)المعروف بالسـيد المجاهد(، من أدقّ وأشـدّ )المعروف بالسـيد المجاهد(، من أدقّ وأشـدّ 
المراحـل تأزمّاً فـي تاريخ إيـران والعالم. ففي المراحـل تأزمّاً فـي تاريخ إيـران والعالم. ففي 
تلـك الحقبـة، اشـتدّ التنافـس بيـن القـوى تلـك الحقبـة، اشـتدّ التنافـس بيـن القـوى 
العظمـى للسـيطرة علـى مناطـق واسـعة في العظمـى للسـيطرة علـى مناطـق واسـعة في 
آسـيا وأفريقيـا، وهـي السياسـة التـي عُرفـت آسـيا وأفريقيـا، وهـي السياسـة التـي عُرفـت 
بــ »السياسـة الاسـتعمارية«. ونظـراً لأهمية بــ »السياسـة الاسـتعمارية«. ونظـراً لأهمية 
بالهنـد  وصلتهـا  لإيـران  الجغرافـي  بالهنـد الموقـع  وصلتهـا  لإيـران  الجغرافـي  الموقـع 
الغنيـة، فقـد كانـت فـي قلـب هـذا التنافس الغنيـة، فقـد كانـت فـي قلـب هـذا التنافس 

الاستعماري.الاستعماري.
الأولـى  الإيرانية–الروسـية  الحـرب  الأولـى بعـد  الإيرانية–الروسـية  الحـرب  بعـد 
))12281228هــ(، وُقّعـت معاهدة »کلسـتان« التي هــ(، وُقّعـت معاهدة »کلسـتان« التي 
أدّت إلـى انفصال أجزاء من القوقاز عن إيران. أدّت إلـى انفصال أجزاء من القوقاز عن إيران. 
وبسـبب عدم ترسـيم الحدود بدقّة، استمرتّ وبسـبب عدم ترسـيم الحدود بدقّة، استمرتّ 
الخلافـات بيـن الطرفيـن، رغم سـيادة سالمٍ الخلافـات بيـن الطرفيـن، رغم سـيادة سالمٍ 
نسـبيّ دام ثلاثـة عشـر عاماً، إلـى أن اندلعت نسـبيّ دام ثلاثـة عشـر عاماً، إلـى أن اندلعت 

الجولة الثانية من الحروب.الجولة الثانية من الحروب.
في عام في عام 12411241هـ، هزتّ أخبارٌ مفجعة العاصمة هـ، هزتّ أخبارٌ مفجعة العاصمة 

طهـران؛ حيث قام الروس بمصادرة محاصيل طهـران؛ حيث قام الروس بمصادرة محاصيل 
المناطـق  فـي  قسـراً  المسـلمين  المناطـق المزارعيـن  فـي  قسـراً  المسـلمين  المزارعيـن 
إرسـال  علـى  الأهالـي  وأجبـروا  إرسـال المحتلّـة،  علـى  الأهالـي  وأجبـروا  المحتلّـة، 
أطفالهـم إلى المدارس المسـيحية، فضلاً عن أطفالهـم إلى المدارس المسـيحية، فضلاً عن 
إهانة المسـاجد والمصاحف، والتضييق على إهانة المسـاجد والمصاحف، والتضييق على 

المسلمين بجميع الوسائل.المسلمين بجميع الوسائل.
وجّـه أهالـي المناطـق المحتلّـة رسـالةً إلـى وجّـه أهالـي المناطـق المحتلّـة رسـالةً إلـى 
مرجـع التقليـد آنـذاك، آية الله السـيد محمد مرجـع التقليـد آنـذاك، آية الله السـيد محمد 
الطباطبائـي )السـيد المجاهد(، شـرحوا فيها الطباطبائـي )السـيد المجاهد(، شـرحوا فيها 
أوضاعهـم المأسـاوية وطلبـوا منـه التدخّـل أوضاعهـم المأسـاوية وطلبـوا منـه التدخّـل 
لإيجـاد حلٍّ لمعاناتهـم. ومن جهةٍ أخرى، قام لإيجـاد حلٍّ لمعاناتهـم. ومن جهةٍ أخرى، قام 
عبـاس ميـرزا )وليّ العهد(، عبـر مقرّبين منه، عبـاس ميـرزا )وليّ العهد(، عبـر مقرّبين منه، 
بإطلاع السيد المجاهد على تطوّرات الأوضاع بإطلاع السيد المجاهد على تطوّرات الأوضاع 
ذلـك  مـن  وكان هدفـه  مسـاعدته،  ذلـك وطلـب  مـن  وكان هدفـه  مسـاعدته،  وطلـب 
كسـب تأييد المرجعية الشيعية للضغط على كسـب تأييد المرجعية الشيعية للضغط على 
الشـاه من أجل مواجهة التجاوزات الروسـية، الشـاه من أجل مواجهة التجاوزات الروسـية، 
تماماً كما استنجد الشاه ووليّ عهده بالعلماء تماماً كما استنجد الشاه ووليّ عهده بالعلماء 

في الحرب الأولى.في الحرب الأولى.
الديـن  علمـاء  اسـتجاب  الحقبـة،  تلـك  الديـن فـي  علمـاء  اسـتجاب  الحقبـة،  تلـك  فـي 
لنـداء الدفـاع، ومنهـم آيـة الله السـيد علـي لنـداء الدفـاع، ومنهـم آيـة الله السـيد علـي 
الطباطبائـي )والد السـيد المجاهد( والشـيخ الطباطبائـي )والد السـيد المجاهد( والشـيخ 

جعفر كاشـف الغطـاء، حيث كتبوا »الرسـائل جعفر كاشـف الغطـاء، حيث كتبوا »الرسـائل 
الجهاديـة« وحثوّا الناس على القتال، مما بثّ الجهاديـة« وحثوّا الناس على القتال، مما بثّ 
روحـاً جديدة في القـوات الإيرانيـة. وتوجّهت روحـاً جديدة في القـوات الإيرانيـة. وتوجّهت 
أنظار الوطنيين والمتديّنين آنذاك نحو مدينة أنظار الوطنيين والمتديّنين آنذاك نحو مدينة 
الكاظمية، حيث قام السـيد المجاهد بإطلاع الكاظمية، حيث قام السـيد المجاهد بإطلاع 
واتفقـوا  المسـتجدّات،  علـى  العلمـاء  واتفقـوا سـائر  المسـتجدّات،  علـى  العلمـاء  سـائر 
جميعاً على إصدار فتوى »الجهاد« ضد روسيا.جميعاً على إصدار فتوى »الجهاد« ضد روسيا.
بعـد ذلـك، أرسـل السـيد المجاهـد رسـائل بعـد ذلـك، أرسـل السـيد المجاهـد رسـائل 
إلـى فتح علي شـاه، مطالباً إيّـاه بوقف الظلم إلـى فتح علي شـاه، مطالباً إيّـاه بوقف الظلم 
الروسي، ومهدّداً بالقيام بالثورة بنفسه إذا لم الروسي، ومهدّداً بالقيام بالثورة بنفسه إذا لم 
يتحركّ الشـاه. وأمام النفوذ الشعبي والديني يتحركّ الشـاه. وأمام النفوذ الشعبي والديني 
الواسـع للسـيد المجاهـد، الـذي طغـى علـى الواسـع للسـيد المجاهـد، الـذي طغـى علـى 
هيبة العرش، اضطرّ الشـاه إلى قبول الحرب، هيبة العرش، اضطرّ الشـاه إلى قبول الحرب، 
مفضّلاً مواجهة روسيا على مواجهة الشعب.مفضّلاً مواجهة روسيا على مواجهة الشعب.

مـن  جمـعٍ  برفقـة  المجاهـد  السـيد  مـن هاجـر  جمـعٍ  برفقـة  المجاهـد  السـيد  هاجـر 
العلماء والطلاب إلى إيران، ودعا علماء طهران العلماء والطلاب إلى إيران، ودعا علماء طهران 
إلـى الاجتمـاع، حيـث توحّـدت كلمتهـم على إلـى الاجتمـاع، حيـث توحّـدت كلمتهـم على 
خيـار الحـرب. وقـد أدّى حضور علمـاء الدين، خيـار الحـرب. وقـد أدّى حضور علمـاء الدين، 
بقيادة السـيد المجاهد، إلى موجة حماسـية بقيادة السـيد المجاهد، إلى موجة حماسـية 
عارمة وتعبئة شعبية كبرى من مختلف أنحاء عارمة وتعبئة شعبية كبرى من مختلف أنحاء 
البالد. وبعد إتمـام التجهيزات، توجّه السـيد البالد. وبعد إتمـام التجهيزات، توجّه السـيد 

ومعـه كبـار العلمـاء، مثـل المال محمـد تقي ومعـه كبـار العلمـاء، مثـل المال محمـد تقي 
البرغانـي والمال أحمـد النراقـي وغيرهـم، إلى البرغانـي والمال أحمـد النراقـي وغيرهـم، إلى 

مدينة تبريز.مدينة تبريز.
بـدأت الجولـة الثانيـة مـن الحـرب، ونجحـت بـدأت الجولـة الثانيـة مـن الحـرب، ونجحـت 
القوات الإيرانية، لكن بسـبب أخطاءٍ تكتيكية القوات الإيرانية، لكن بسـبب أخطاءٍ تكتيكية 
وتخـاذل الشـاه عـن دعـم الجبهـات، توالـت وتخـاذل الشـاه عـن دعـم الجبهـات، توالـت 
ودربنـد  كنجـة  مدينتـا  وسـقطت  ودربنـد الهزائـم،  كنجـة  مدينتـا  وسـقطت  الهزائـم، 
بيـد الـروس، مما دفع الشـاه إلى الانسـحاب بيـد الـروس، مما دفع الشـاه إلى الانسـحاب 
نحـو طهـران، تـاركاً العلمـاء والمجاهدين في نحـو طهـران، تـاركاً العلمـاء والمجاهدين في 
الميدان. وفي خضمّ هذه الانكسارات، تعرضّ الميدان. وفي خضمّ هذه الانكسارات، تعرضّ 
السـيد المجاهد لحملة إسـاءة وتحريض من السـيد المجاهد لحملة إسـاءة وتحريض من 
حاشية الشاه والجهلاء، حتى توفّي كمداً وهو حاشية الشاه والجهلاء، حتى توفّي كمداً وهو 

مظلوم في قزوين عام مظلوم في قزوين عام 12421242هـ. هـ. 
وانتهت هذه الحقبة المأساوية بإجبار عباس وانتهت هذه الحقبة المأساوية بإجبار عباس 
ميـرزا على توقيع معاهـدة »تركمانجاي« التي ميـرزا على توقيع معاهـدة »تركمانجاي« التي 
اقتطُعـت بموجبهـا أجزاء واسـعة مـن البلاد، اقتطُعـت بموجبهـا أجزاء واسـعة مـن البلاد، 
ليبقى ذكر السيد المجاهد إلى يومنا هذا رمزاً ليبقى ذكر السيد المجاهد إلى يومنا هذا رمزاً 
للإخلاص والتضحية، رغم محاولات التشـويه للإخلاص والتضحية، رغم محاولات التشـويه 

التاريخي.التاريخي.
إعداد: أمین أمیني فرإعداد: أمین أمیني فر

باحث في التاريخ الإسلامي- حوزة النجف الأشرفباحث في التاريخ الإسلامي- حوزة النجف الأشرف

 آية الله السيد محمد الطباطبائي آية الله السيد محمد الطباطبائي

الأبحاث والمقالات المنشورة لا تعبر عن رأي "الآفاق" بالضرورة، بل تعبر عن رأي صاحبهاالأبحاث والمقالات المنشورة لا تعبر عن رأي "الآفاق" بالضرورة، بل تعبر عن رأي صاحبها

شعر وقصيدةشعر وقصيدة

نصيحة نفسيةنصيحة نفسية

الليـل  سـاعات  فـي  المصيريـة  قراراتـك  تتخـذ  الليـل لا  سـاعات  فـي  المصيريـة  قراراتـك  تتخـذ  لا 
عرضـة  أكثـر  يكـون  المرهـق  فالعقـل  عرضـة المتأخـرة؛  أكثـر  يكـون  المرهـق  فالعقـل  المتأخـرة؛ 

للانفعال وسوء التقدير.للانفعال وسوء التقدير.
احـرص على نومٍ منتظم، فـإنّ صفاء الذهن وهدوء احـرص على نومٍ منتظم، فـإنّ صفاء الذهن وهدوء 

النفس يبدأان من راحة الجسد.النفس يبدأان من راحة الجسد.
مـا يؤلمـك ليالً قـد يبـدو أخـفّ فـي الصبـاح حين مـا يؤلمـك ليالً قـد يبـدو أخـفّ فـي الصبـاح حين 

تستعيد توازنك ووضوح رؤيتك.تستعيد توازنك ووضوح رؤيتك.

مَا انْفَكَّ صَوْتُ تزرُّفي وبُكَائيِ مَا انْفَكَّ صَوْتُ تزرُّفي وبُكَائيِ 

يَعلُو لجَِانبِِ حَسْرتَيِ وَعَنَائيِيَعلُو لجَِانبِِ حَسْرتَيِ وَعَنَائيِ

دُ فِي الحَشَا  دُ فِي الحَشَا وَكَذَاكَ آهَاتيِ توَُقِّ وَكَذَاكَ آهَاتيِ توَُقِّ

جَمْراً لرُِزْءِ البَضْعَةِ الزَّهْراَءِجَمْراً لرُِزْءِ البَضْعَةِ الزَّهْراَءِ

أسََفاً عَلَيْهَا قَدْ قَضَتْ أيََّامَهَا أسََفاً عَلَيْهَا قَدْ قَضَتْ أيََّامَهَا 

ةٍ وَشَجَاءِ ةٍ وَشَجَاءِبَعْدَ النَّبِيِّ بغُِصَّ بَعْدَ النَّبِيِّ بغُِصَّ

كَسَرُوا لَهَا ضِلْعاً بهِِ قَدْ كَسَرُوا كَسَرُوا لَهَا ضِلْعاً بهِِ قَدْ كَسَرُوا 

يَوْمَ الطُّفُوفِ أضَالعَِ الأبَْنَاءِيَوْمَ الطُّفُوفِ أضَالعَِ الأبَْنَاءِ

وَلقَِبْرِ وَالدِِهَا ترَُوحُ وَتشَتَكِي وَلقَِبْرِ وَالدِِهَا ترَُوحُ وَتشَتَكِي 

هَمَّ الفُؤَادِ وَمَا بهِِ مِنْ دَاءِهَمَّ الفُؤَادِ وَمَا بهِِ مِنْ دَاءِ

ةً وَتَقُولُ: يَا خَیرَ العِبَادِ سَجِيَّةً  وَتَقُولُ: يَا خَیرَ العِبَادِ سَجِيَّ

أصبحتُ لا أقوَی علی الأرزاءِأصبحتُ لا أقوَی علی الأرزاءِ

أبَتاه میراثي زَوَوه وأسقَطوا أبَتاه میراثي زَوَوه وأسقَطوا 

حَملي وها أنا قد سئِمتُ بَقائيحَملي وها أنا قد سئِمتُ بَقائي

هُ إذِْ لََا أرََى أجََلًًا تطَُولُ سِنيُِّهُ  إذِْ لََا أرََى أجََلًًا تطَُولُ سِنيُِّ

ةِ الرَّقْطَاءِ ةِ الرَّقْطَاءِإلَِّاَّ كَسُمِّ الحَيَّ إلَِّاَّ كَسُمِّ الحَيَّ

مَا بَيْنَ قَوْمٍ مَا رعََوْا مَنْ فِيهِمُ مَا بَيْنَ قَوْمٍ مَا رعََوْا مَنْ فِيهِمُ 

أوصَیتهَم یا أشرفَ الآباءِأوصَیتهَم یا أشرفَ الآباءِ

جِسْمِي ذَوَى، ركُْنيِ هَوَى، قَلْبِي حَوَى جِسْمِي ذَوَى، ركُْنيِ هَوَى، قَلْبِي حَوَى 

دُني بقُربِ فَنائي  دُني بقُربِ فَنائي ألَماً یُهَدِّ ألَماً یُهَدِّ

جُ لَوْعَتيِ  جُ لَوْعَتيِ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَيْءٍ يُهَيِّ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَيْءٍ يُهَيِّ

إلّّا وقامَ بفعلهِ أعدائيإلّّا وقامَ بفعلهِ أعدائي

هُوا  هُوا وَلبَِيْتِ أحَْزاَنيِ البَعِيدِ توََجَّ وَلبَِيْتِ أحَْزاَنيِ البَعِيدِ توََجَّ

بمَِعَاوِلٍ وَاسْتَهْ للِْغَبْراَءِبمَِعَاوِلٍ وَاسْتَهْ للِْغَبْراَءِ

دُوا قَطْعَ الأرَاَكَةِ عَنَوَةً  دُوا قَطْعَ الأرَاَكَةِ عَنَوَةً وَتعََمَّ وَتعََمَّ

ظُلْماً وَذَا أمَْرُ يُثيِرُ شَجَائيظُلْماً وَذَا أمَْرُ يُثيِرُ شَجَائي

فَبَقِيتُ لََا بَيْتاً وَلََا ظِلّّاً وَلََا فَبَقِيتُ لََا بَيْتاً وَلََا ظِلّّاً وَلََا 

مِنْ طَاقَةٍ عِنْدِي لحَِمْلِ ردَِائيِمِنْ طَاقَةٍ عِنْدِي لحَِمْلِ ردَِائيِ

ةٍ  ةٍ وَتحَِيَّ ةٍ فَعَلَيْكَ ألَْفُ تحَِيَّ ةٍ وَتحَِيَّ فَعَلَيْكَ ألَْفُ تحَِيَّ

حَتَّى يَحینَ إلَِى الجَليِلِ لقَِائيحَتَّى يَحینَ إلَِى الجَليِلِ لقَِائي

الشیخ محمد سعید المنصوري الشیخ محمد سعید المنصوري 

 في رثاء السیدة فاطمة الزهراء في رثاء السیدة فاطمة الزهراء

نرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالينرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالي

AlafaghAlafagh 14441444@gmail .com@gmail .com
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